
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   محضر المؤتمر الإقليمي عن البرلمان في الدول الأربع المعنية-3-
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  الإقليمي لمناقشة التقارير الوطنية والتقرير الإقليمي المقارنالمؤتمر 

  في كل من لبنان ومصر والأردن والمغرب   البرلمانعن

   محضر جلسات المؤتمر 

  

زاهة مؤتمراً إقليمياً لمناقشة التقارير الوطنية عقد المركز العربي لتطوير حكم القانون والن

والتقرير الإقليمي المقارن حول وضع البرلمان في كل من لبنان ومصر والأردن والمغرب 

/ 14/1و13عمان وذك يومي / ديسون ساس فضلاً عن مبادرة العراق وذلك في فندق الرا

تقارير إضافة بعة المعنية باللعربية الأر وقد شارك في هذا المؤتمر وفود من الدول ا2007

  :نادة المشاركوالس، وهم إلى المشاركين من دول عربية أخرى وخبراء أجانب

نظام محمود بركات، محمد الصقور، ليلى شرف، سالم مصبح قبيلات، هنيده : من الأردن

حسين، رجب جباره، أمين مشاقبه، بشير الرواشدة، نوال الفاعوري، عوض أبو جراد، محمد 

الحلايقه، أيمن المفلح، عمر أحمد المحاره، علي الحر عتيقة، حسان خريسف، حمدان أحمد 

وليد عبد الحليم :  ومن مصر.شقاعة، عبداالله محمد القاق. الجريده، وليد بحرية، رياض أ

بحرية، أمينة سقيه، محمد محمد جويلي، مصطفى كامل أمين السيد، رابح رتيب اسطا، صابر 

غسان : لبنانومن . حنان يوسف، جورجيت صبحي عبده قلينيعمار، نسمة البطريق، 

مخيبر، وليد مبارك، جورج لبكي، نقولا ناصيف، هدى رزق، مريم البسام، حسانة رشيد، 

نور الدين مضيان، ندير المومني، الغالي محمد، محمد مالكي، :  المغربومن . سامي سلهب

آزاد ملا أفندي، سوزان : عراقالومن . نور الدين بوشكوج: سورياومن . رشيد المدور

 علي خشان، :فلسطينومن .  علي حمود البرجس: الكويتومن . عارف، محمد عمر مولود

 المنطمة الدولية للنظم ومن. يوسف زين العابدين زينل: البحرينومن . عزمي الشعيبي

 القانون العربي لتطوير حكم المركز .كيث هندرسون، نايئان براون وسارة العتيبي: الإنتخابية

سهاد روجه الخوري، وسيم حرب، ساسين عساف، عصام سليمان، ريم بو حسان، : والنزاهة

  . سكري، ندى الخوري، رنا ملاح، ديما المصري، لبنى الهيجاء

  

  : وقائع جلسات المؤتمر 

ألقيت فيها كلمات ترحيبية وكلمـات اسـتقبال للمـشاركين فـي             : الجلسة الإفتتاحية  -1

 :لى النحو التالي المؤتمر الإقليمي ع

كلمة المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة وقد مثلته المحامية ريـم أبـو حـسان                 -

  الأردن / المشرف العام على المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة 
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 ـ    إدارة الحكم في الدول العربية       - كلمة ممثِل برنامج الأمم المتحدة       - يم وقد القاها الدكتور وس

حرب نيابة عن الدكتور عادل عبد اللطيف، مدير مشروع الادارة الرشيدة في برنامج الامـم               

  المتحدة  الانمائي

 القاها السيد كيث هندرسون كلمة المنظمة الدولية للنظم الانتخابية -

  

لعرض للمنهجية والمبادئ والتقارير الوطنية حـول        وقد خصصت    :الجلسة الأولى    -2

 . دول الأربعة المعنيةوضع البرلمان في ال

  

  :  خلال هذه الجلسة التقاريروردت في عرض أهم النقاط التي 

لمنهجية التي اعتمدها المركز العربـي      االدكتور عصام سليمان وبشكل موجز      عرض   -

لتطوير كم القانون والنزاهة في كتابة التقرير والتي وضعها بالتعاون مـع المنظمـة              

وضـع    الصالح من مبادئ البرلمان  كل مبدأ أساسي    أن  الدولية للنظم الانتخابية فذكر     

نـسبة  بمؤشـرات وأكـد علـى أن        اقترنت   التي   تحته مجموعة من المبادئ الفرعية    

 أنه يوجد معايير دولية لنزاهة       مؤشر على صحة التمثيل   هي  المشاركة في الانتخابات    

 أن يقـوم    ر أنه من المفتـرض    يجب أن تجري الانتخابات بناء عليها وذك      و نتخاباتالإ

 العربي لا يوجد مثل هذه المحاسبة على        عالم المرشحين إلا أنه في ال     ن بمحاسبة والناخب

مـن  ها مؤشر من مؤشرات الديمقراطية ، وبين أن المشاركة هـي مـن       أنمن  رغم  ال

ولا نعني بالمشاركة فقط المشاركة فـي العمليـة         المبادئ الفرعية للتمثيل والمشاركة     

الـذي يطـرح   ولكن السؤال المهم ما بعد الانتخابات   ا المشاركة   نعني به  بل   الانتخابية

هل يفسح المجال أمام هيئات المجتمع المدني وهيئات القطاع الخاص          : نفسه هو الآتي  

، كمـا ذكـر أن حـصر        للمشاركة من خلال التشاور معها من قبل اللجان البرلمانية        

لية البرلمان في ممارسة    تقلاالتي تدل على اس   الهامة  بالبرلمان من المؤشرات    التشريع  

الحكومة مسؤولة عـن أدائهـا أمـام        تكون   برلمانيالنظم ال مهامه وأشار إلى أنه في      

وقد طرح أثناء عرضه      هذا الدور ؟   تمارس البرلمانات العربية  هل  والسؤال  البرلمان  

 تبطـل   أنتكون قادرة على     مستقلة تراقب دستورية القوانين      د هيئة ووجالسؤال حول   

التقارير الوطنية تضمنت بالبحث    ، وبين في النهاية أن      المتعارضة مع الدستور  نين  القوا

لخلفية الذي خصص ل   الأول الفصل   إلى بالإضافةالصالح  البرلمان  مبادئ   من   مبدأكل  

  . الأربعة البرلمان في كل دولة من الدول إنشاءوالسياق وخلفية 
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أوضح  وضع البرلمان في الأردن      عرض الدكتور أمين مشاقبة التقرير الوطني حول        -

ة التقرير بالمنهجية التي قام بعرضها الـدكتور عـصام          ت أنه التزم في كتاب    في البداية 

 وقد  1921 عام   الإمارة إنشاءمنذ  بدأت   الأردنالحياة التشريعية في     وذكر أن    .سليمان

 الـسلطة  مجلـس نيـابي      14 تـشكل    الآن وحتى   1946تم تشكيل مجالس حتى عام      

لبيـان  الفصل الثاني    وخصص    ونواب أعيان يتكون من مجلس     الأردنعية في   التشري

 المبـادئ الخاصـة بمحـور       وضع المشاركة السياسية والبرلمان في الأردن حـسب       

 انجـازات   عرض حيث تم    2003 لعام   الأخيرةالبرلمان وتم التركيز على الانتخابات      

 تعرض على المجلس والأسـئلة      فيما يتعلق بالقوانين التي   بالأرقام  المجالس التشريعية   

ي يوجها مجلس النواب للحكومة إلا أنه أشار إلـى غيـاب قواعـد              والاستجوابات الت 

بعـض النقـاط    ثم قام الدكتور أمين مشاقبة بعرض       خاصة بالسلوك البرلماني    مكتوبة  

 الـواردة الملاحظات العامة الواردة في التقرير والنتائج والتوصيات حسب المحاور          و

 . ر في التقري

  حول وضع البرلمان في مـصر      التقرير الوطني كامل  الدكتور مصطفى السيد    عرض   -

 فـي   باطقالأتمثيل   في التقرير هي مسألة      وردتحيث ذكر أنه من النقاط المهمة التي        

باط والمرأة في البرلمان خاصـة    قوأن يتم تخصيص نسبة معينة للأ     المصري  البرلمان  

ي الانتخابات كما ذكر أنـه يجـب التمييـز بـين            أنه حتى الآن لم تفز إلا إمرأتان ف       

أحزاب المعارضة الشرعية تحظـى بتمثيـل       وأن  الأحزاب السياسية والقوى السياسية     

 ن في مجلس الشعب تمثيل غير عادل       تمثيل الأخوان المسلمي   إلا أن عادل في البرلمان    

ورى منظمات المجتمع المدني في مجلس الـشعب والـش        لوذكرأنه لا يوجد تمثيل مهم      

تمع المـدني    الكثير من أعضاء المجلسين هم أعضاء في منظمات المج         لكن في المقابل  

فية ونزاهة العملية الانتخابية فـي مـصر        اوأورد ملاحظة في غاية الأهمية تتعلق بشف      

هم يعملون أن الانتخابات    لانوالتي تظهر في عدم مشاركة المواطنين الأكثر وعياً فيها          

من الناحية الدستورية مستقل ماليـا ولا يتلقـى         أن البرلمان   وذكرنزيهة  وليست شفافة   

قد تصل نسبة مشاركة    لطة التنفيذية إلا انه ومن الناحية العملية نجد أنه          أوامر من الس  

وبالتالي فالبرلمان يعمل كـذراع تـشريعي       % 95 إلى    في البرلمان   للحكومة الموالين

معظم التشريعات تـأتي مـن       ولة الذي هو رئيس الحزب الحاكم ونرى أن       لرئيس الد 

 دور مجلـس    يحدث ذلك فيصبح  الحكومة وهذا ليس غريبا حتى في أمريكا وبريطانيا         

 ، أما أهم نتائج وتوصيات الحكومة قبل  عليه من تحالالنواب أن يعدل القوانين التي 
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 .التقرير فكانت أن الإصلاح السياسي لا يتم إلا من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة

 رض الدكتور محمد المالكي التقرير الوطني حول وضع البرلمان في المغرب ع -

  

  : أهم النقاط التي دار حولها التقاش بعد عرض التقارير 

استفسار حول ما إذا كان التقرير حول وضع البرلمان في مصر هو تقريـر حـول                  -

  .معينة نظر حالة البرلمان في مصر أم يعبر عن وجة

ر العربية معظمها مأخوذة من الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان إلا          الدساتيالتأكيد أن    -

 . حبر على ورق فيها عبارة عن أن الحريات 

فـي   كما أشار الكاتب     نجاحا مصطنعاً وليس  بالأغلبية  الحزب الوطني في مصر نحج       -

 .التقرير

فـي  التعديلات الدستورية التي تحدث في مصر هي إصلاحات حقيقية تـم مناقـشتها      -

 . وستعرض على مجلس الشعببالإجماعجلس الشورى وقد وافق عليها م

باط في مصر أن يمثلوا في البرلمان حسب نسبة منصوص عليها كـونهم             قيرفض الأ  -

 ـ            د علـى المواطنـة     جزء من الشعب المصري الواحد خاصة وأن الدسـتور قـد اك

 .ين دون تفريقمصريال

ن مجـرد للتعبيـر عـن الآراء        استفسر المشاركون فيما إذا كانت المداخلات سـتكو        -

  .الهدف منها تحسين وتعديل التقرير الشخصية أم أن 

وإنما ويل الأحزاب في المغرب     من ت وضح المشاركون على أنه ليس هناك قانون بشأ         -

الأخلاقيـات البرلمانيـة    ب حزاب السياسية ويوجد مدونة خاصة    صدر قانون خاص بالأ   

  . السياسي وخاصة الأخلاقيات البرلمانيةخلاقيات العمللأتم وضع ميثاق  شرف قد و

 على أهمية تخـصيص     التأكيدو   لا يوجد في المغرب نظام الكوتا     ذكر المشاركون أنه     -

 .  أن القانون لم ينص عليها كوننساء كوتا لل

لم يعد هناك مجـال      فعتراض على نتائج الانتخابات في المغرب       بالنسبة لموضوع الا   -

 . 2002  إجراء الانتخابات في عامبعدللحديث عن التزوير 

    الفقراء أثناء العملية الانتخابيةبإفساديسمى وجود ما التأكيد على  -

دعم الحريات الليبرالية حتى يكون الأساس للمواطنة ولـيس علـى           التأكيد على أهمية     -

 أساس عرفي وديني 

إعداد قـانون   ويتم الآن في مصرتمثيل المرأة في البرلمان مهم جدا ولها دور أساسي      -

 .  في البرلمان قباطسيسمح بتمثيل عادل للمرأة والأ
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  في العملية الانتخابية التأكيد على أهمية ابعاد الدين -

 عوحتى يتم النظر فيها يجب التفر      استجواب   150يوجد أمام مجلس الشعب المصري       -

فـي  للنظر  خصصة  قرار من لجنة م    بناء على     مجموعة منها  لها جميعا لذا تم اختيار    

 .هذا الموضوع حتى يتم النظر فيها

 .القضائية على العملية الانتخابيةأهمية الرقابة التأكيد على  -

لا يتم الالتزام بتكافؤ الفرص بين المرشحين لذا لا بد مـن وضـع آليـات ومعاقبـة                   -

 . المخالف 

  . مجلس النواب السياسات العامة تضعها الحكومة أما السياسات التشريعية فيضعها -

 قوانين الطوارئ صبغة قوانين المؤقتة تأخذ  ال -

  . السلطةانتاجإعادة هي في العالم العربي وظيفة العملية الانتخابية  -

الفرق بين عصر الاحتلال والعصر الحـالي       فالتطور الحاصل تطور كمي بطيء جدا        -

 . يكاد يكون منعدم

 . عالج ظاهرة المستقلين المتزايدة والسبب في ذلك تلم  -

 .يح الوزراء كأعضاء في مجلس الشعبترش طرح مشكلة -

 لعملية الانتخابية ل الإنفاق ات فيتجاوزالتأكيد هلى وجود  -

  .على العملية الانتخابيةلا يوجد رقابة لمنظمات المجتمع المدني  -

طرح مشكلة أن بعض المجالس النيابية في العالم العربي لا تمثل جميع فئات المجتمع                -

حيث ذكر بعض أعضاء الوفد المصري المشارك أنه        ي  مجلس الشعب المصر  كما في   

  .لا يمثل جميع فئات المجتمع المصري

ممكن أن تحل مشكلة الأقليات الموجودة في بعض الدول العربية عن طريق تطبيـق               -

 نظام الكوتا بتخصيص نسبة معينة من المقاعد لكل أقلية 

مـن  تي مكنـت المـشاركين      وال في كتابة التقارير     ةد المبذول ون بالجه وأشاد المشارك  -

في هذه الدول التي شملها المشروع الذي ينفذه المركز         الاطلاع على الأوضاع السائدة     

 .العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة

لذا يجب أن   البرلمانات العربية ضعيفة بحجم القوى التي تتمتع بها السلطة التنفيذية           إن   -

 . اولة إليهقوم بالمهمات الموكنقوي البرلمانات حتى ت

كيفية إخضاع السلطات التنفيذية التـي يترأسـها الرؤسـاء والملـوك            ب يجب التفكير    -

 . لسلطة التشريعيةمن قبل المساءلة ل
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 اسـتلهام   من أن الهدف من هذا اللقاء هو تبادل وجهات النظر بهدف           ونأكد المشارك  -

 .للبرلمانات العربيةنموذج مثالي 

ساءلة والشفافية ولكن لا يوجد دولة عربية تقيدت بهـذه          من أهم ركائز الديمقراطية الم     -

 الركائز 

 .الإشارة إلى أن أغلب الدول العربية قائمة على الحزب الواحد وهو الحزب الحاكم -

 أنه لم يتم اختيار الأشخاص المناسبين لشغر هذه          إلا تم في العراق تطبيق نظام الكوتا      -

 المقاعد 

ية بإيصال المرأة والمسيحيين إلى البرلمان وأن لا        تم اقتراح أن تقوم الأحزاب السياس      -

 .يكون ذلك عن طريق النص على الكوتا في القانون

  

 بالإضـافة   التقرير المقارن والتعليق عليه   خصصت هذه الجلسة لعرض     : الجلسة الثانية   

طوير حكـم القـانون     إلى عرض نتائج استطلاعات الرأي التي قام بها المركز العربي لت          

  .والنزاهة
 
قام الدكتور عصام سليمان بعرض التقرير المقارن حول وضع البرلمان في كل مـن               -

 لو كانت البرلمانـات     لبنان والأردن ومصر والمغرب وأورد ملاحظة هامة مفادها أنه        

  .مثل هذه المـشاريع والتقـارير     حاجة إلى   كانت هناك   العربية تعمل بشكل ممتاز لما      

أهمية دور البرلمانات العربية في عمليـة       مدى   ىوذكر أن هذا الاجتماع إنما يدل عل      

 لدراسـة المنهجية التي انبثقت في كتابة التقرير كانت دقيقة جدا كما بين أن   ،الإصلاح

التقرير المقارن اعتمـد ذات     راجع في أداء البرلمانات العربية، وأن       مدى التطور والت  

تحديـد   في التقرير المقارن     وانه تم المنهجية التي اعتمدت في كتابة التقارير الوطنية        

أوجه التشابه وأوجه الاختلاف لتحديد إستراتيجية مـشتركة فـي البلـدان الأربعـة              

إجـراء  ، وأن ذلك يتطلب     لاستخدامها في عملية تطوير البرلمانات في الدول الأربعة         

إصلاحات جذرية في الأنظمة الانتخابية العربية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كـل            

تمثيـل صـحيح    إلـى   تؤدي الانتخابات   ذكر أن الأساس في الديمقراطية أن       ثم   ،دولة

 عن نفـسها    ر جميع الأطراف لتعب   أماملجميع فئات الشعب وأن يفسح المجال       وعادل  

تماماً مـع    العصبيات التي تتناقض مع      تحكمولكن الذي يحصل فعلياً عكس ذلك نتيجة        

فـي  تمثيل المرأة   ، وبين أن    ختلاف   الا  التعددية والحق في   علىالديمقراطية التي تقوم    

 والتي في الدول العربية البرلمانت العربية هي من المشاكل الكبيرة التي تواجه هذه 
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المناسبة لها، أما بالنسبة للطعون في الانتخابات فذكر أنه يوجد          يجاد الحلول   لإ يجب العمل   

ع في الأردن مختلف إذ     في بعض البلدان جهات مستقلة تنظر في هذه الطعون إلا أن الوض           

أن المجلس النيابي المنتخب هو نفسه الذي ينظر في هذه الطعون ويبت فيها، وأكـد فـي                 

 . النهاية على أن الديمقراطية لا تسقيم إلا بالمحاسبة والمساءلة 

  

  : النقاش الذي دار بعد عرض التقرير المقارن 

وينعكس ذلك على تشكيلة    لة  الدوالتي تشكل   القوى الاجتماعية   مدى  عكس  إن البرلمان    -

إذا كان هناك تغلب للقوى المالية نرى تغلب القـوى الماليـة فـي              أعضاء البرلمان ف  

  .الحملات البرلمانية

رئيس الدولة في مصر لا يتمتع بسلطات تشريعية إلا بالتفويض من السلطة            تم ذكر أن     -

  .التشريعية

 أولمراقبين سـواء محليـين       ل تبين مدى السماح  قانون  ال فيمؤشرات  لابد من وجود     -

 .أجانب بمراقبة العملية الانتخابية

واقع البرلمانات العربية يؤكد أن دورها التشريعي فيما يتعلق باقتراح مشاريع القوانين             -

اقتراح مشاريع القـوانين ، ولكـن       بي تستأثر   معطل حيث أن السلطة التنفيذية هي الت      

 ـالعملية التشريعية سوف ي   وجهة النظر الأخرى ترى أن إشغال البرلمان ب         هل دور عط

 .الرقابي للبرلمان

الموازنـة   الخبرة في موضوع     من ذوي كثير من اللجان البرلمانية إلى أعضاء       تفتقر ال  -

ثقيف أعضاء اللجنة المالية في هذا المجال حتى يكون لهم دور رقـابي             لا بد من ت   لذا  

  .فعال على السلطة التنفيذية

  .ن أو محامين مما يؤثر على أداء البرلماني حقوقين ليسواإن أغلب البرلمانيي -

يغلب على العمل البرلماني الوجه الخدماتي، مما يؤثر على أداء المجلس فـي مجـال                -

  .التشريع والرقابة

 .ة اللجان وملائمة النظام الداخلي لمجلس النوابفاعليما مدى  -

 .والمبادئ الفرعيةإعادة النظر في المبادئ أن يتم  -

الرقابـة ،   ( للمجلس  الوظائف الثلاث   ضمن التوصيات ما يؤدي إلى تفعيل       يجب أن تت   -

 ).التشريع ، السهر على المال العام

  .لا توجد ديمقراطية بدون قيمالتأكيد على أنه  -
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 ة خاضع للمـساءلة    أو رئيس جمهوري   إما أن يكون رئيس الدولة ملك يملك ولا يحكم         -

 مسائل من قبل الشعب 

إلى أي مدى ممكن أن تكون المؤسسة العسكرية اقل         : اؤل التالي ن التس وطرح المشارك  -

  ؟ بالحكم في الدول الأربعةتدخلاً

 مـن   التي تحولت  الشرقية   و أوربا شرق جنوب آسيا    ضرورة النظر إلى تجربة دول       -

 .راطيةديمقدول ديكتاتورية إلى دول تحكمها أنظمة 

  ؟ا الديكتاتوريةممكن اقامة دولة ديمقراطيه في منطقة تسود فيهمن هل  -

التأكيد على أهمية معالجة مشكلة تواجهها البرلمانات العربية فيما يتعلـق بموضـوع              -

 الحزب الحاكم فهو مجبر على      هو عضو في  إذا كان البرلماني    الولاء للسلطة التنفيذية ف   

هـو العمـل الأساسـي       الرقابة على الحكومة و    وبالتالي فلن يمارس  الموالاة للحكومة   

 .يام به من قبل الشعبقالالمفوض 

لجان مهمة لها علاقة    التأكيد على أهمية أن تكون المعارضة في البرلمان في عضوية            -

 بالرقابة على الحكومة 

الهدف من التقارير وضع    والوقت و  الجهد   إن القيام بعملية الإصلاح يتطلب الكثير من       -

 .لدول على طريق التطور الديمقراطيا

  

لعرض سياسات الإصـلاح وخطـة العمـل التـي          الجلسة  خصصت هذه   : لثالثةالجلسة ا 

 نقـاط تنـدرج   8اقترحها المركز وقد عرضها الدكتور عصام سليمان وهي تحتوي على           

تحت إطار الإصلاح البرلماني من خلال خطة عمل يمكن أن تترجم إلى بـرامج تنفيذيـة                

التأكيد   جرى قدمستقلة لمراقبة دستورية القوانين، و    اقتراح لتأسيس هيئة    وقد تم إضافة    

  :الأمور الآتيةعلى 

  

 من جعة وسلطة    تعزيز ثقافة المشاركة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص         -

  .الدولة من جهة أخرى

 المساهمة في إنشاء شبكة أو مجموعة لهيئات تعمل في نفس المجال  -

ني خاصـة   التنسيق مع باقي المشاريع والربامج التي تعمل في مجال الإصلاح البرلما           -

والاسـتفادة مـن    هناك أكثر من شبكة تعمل على تنفيذ مشاريع خاصة بالبرلمان           وأن  

 .التجارب الناجحة في العالم خاصة التجربة الكندية 
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النظـر فـي الـنظم الداخليـة        خاصة المتعلقة بإعادة    التنفيذ  ضرورة تحديد أولويات     -

 . خدمات مباشرة للبرلمانينللبرلمانات وتقديم

  . البرلمانبشأنم المؤتمر أعماله بإعلان الموافقة على ما جاء في خطة العمل وقد اختت
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